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٢٠٨  

 

  

  
ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة، ) هـ٢٢٣(في سنة : (( قال الطبري

أوقع توفيل بن ميخائيل صاحب الروم بأهل زِبطْرةَ فأسرهم وخرب بلدهم 
، ومضى من فوره إلى ملطية فأغار على أهلها وعلى أهل حصون مـن  
المسلمين وسبا من المسلمات فيما قيل أكثر من ألف امرأة، ومثَّـل بمـن   

  .  )١(أعينهم وقطع آذانهم وآنافهمصار في يده من المسلمين، وسمل 
فبلغ المعتصم ) وامعتصماه(فصاحت امرأة زِبطْرِيةٌ مسلمة من السبايا 

ذلك وفي يده قدح يريد أن يشرب ما فيه، فوضعه، وأمـر بـان يحفـظ،    
لبيك لبيك وصاح في قصره النفير، ثم ركب دابته وخرج من وقته، : وقال

  .  )٢( ))فتحها شربه وكان سبب فتح عمورية، فلما رجع من
 ـ٢٣١ت(هكذا كانت الأحداث التي دفعت أبا تمـام   لأن يقـول  ) هـ

  : قصيدته هذه ؛ الشهيرة بفتح عمورية التي مطلعها 
السفُ أَيصنْأَ قُ دبم ـاءبِتُالكُ ن      في حدالْ هحد بيـالجِ  ند ٣(بِواللَّع ( 

، والقافية متراكب ، وبناء القصيدة من البحر البسيط       
  :  البحر

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن         مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن    
واختار ابو تمام هذا البحر لقصيدته لسعته ؛ واسـتحكام عروضـه         

ومن تتبع كلام الشعراء في جميع ((:وضروبه وانبساطه ، قال القرطاجني 
الأعاريض وجد الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها 
من الأوزان ووجد الافتنان في بعضها أعم من بعض فأعلاها درجة فـي  

                                                             
  .  ٣٣٦: ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي٥/٢٩: تاريخ الطبري (١)
، ١/٦٢: ، وديوان أبي تمام بشـرح الخطيـب التبريـزي   ٥/٢٩: تاريخ الطبري (٢)

  .  ٢/٤٤: ، والنظام لابن المستوفي١/١٩٩: وديوانه بشرح الصولي
 . القصيدة من البحر البسيط، وقافيتها المتراكب  (٣)



 

 

٢٠٩ 

 

  

ثم يواصل شغفه بالبحر البسيط في موضع آخـر   –))ذلك الطويل والبسيط
فيـه أبـدا بهـاء وقــوة  فالعـروض الطويــل تجــد : (( فيقول 

ووصفه الآلوسـي فـي   .  )١( ))وتجـد للبسيـط  سباطـة وطــلاوة 
وسمي هذا البحر بسيطا لكثـرة أجزائـه مـن    :(( الفوائد الآلوسية بقوله 

البسيطة وهي السعة أو لشهرته أو لكثرة استعماله من البسط وهو النشـر  
ف كانـت فاصلــة  أو لانبساط الحركـات في عروضه وضروبه إذ الأل

وذكره جلال الدين الحنفي  )٢( ))بينهما فلّما حذفت انبسطت تلك الحركات 
فهو من بحور الشعر التي اُولع الشعراء بركوبها منذ الجاهليـة  : (( بقوله 

وذلك لإتساع أفقه وإمتداد رقعته وجمال إيقاعه ويضيف قال الحفناوي في 
سيط اللذين هما أشرف مـن  والطويل والب: حواشيه على شرح الخزرجية 

 ))سائر البحور لطولهما وحسن ذوقهما وكثرة دورهما في أشعار العـرب  

)٣ (.       
للسيف القدرة على الإِنباء الصادق بما يسطِّر به من فعل في ) استعار(

رقاب الأعداء ، إذ إِن الإِخبار يحتمل الصدق والكذب، والسيف لا يحتـل  
ليشير أن ذلك هو الفيصـل  ) في حده(مجرور إلاّ الصدق، وقدم الجار وال

بين الفعل والقول، إذ إن تداول الأخبار بين القادة والملوك كـان بطريقـة   
للسيف، وحذف المشبه به الإِخبار بالكلمـات  ) فاستعارها) الرسائل(الكتب 

وأراد بذلك أن يشير إلـى  ، ) استعارة مكنية ( ، )الكتب(وترك من لوازمه 
ي الأعداء المعتدين يغني عن الإِخبار، بخـلاف قـادة   أن فعل المعتصم ف

                                                             
  . ٢٦٩ – ٢٦٨ينظر منهاج البلغاء ص (١)
 –الفوائد الآلوسيه على الرسالة الأندلسيه الشيخ عبد الباقي سعد الـدين الآلوسـي    (٢)

  . ١٨ص/ مخطوط 
مطبعة العـاني بغـداد    ١٦٤جلال الحنفي ص –العروض تهذيبه وإعادة تدوينه  (٣)

١٩٧٨ .  



 

 

٢١٠  

 

  

عصرنا تسمع لقلقة أخبارهم ولا ترى أفعالهم، وتميزت ألفاظ البيت بالدقة 
والوضوح والجزالة والفخامة والشدة التي تواكب الغـرض، بعيـدة عـن    

والحـد، والحـد،    -حده(بين ) جانس(و. الحشو، وتناسب مضمون قسمية
اسـتواء  : (بيت المطلع وهو ) وصرع)(جد واللعب ال( وطابق بين ) والجد

آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء في عجزه فـي الـوزن والـروي    
 ـالكُ( بقولـه   )١( )والإِعراب وهو أليق ما يكون في مطالع القصـائد   بِتُ

بِاللَّع ( .  
١. بيض حِائِفَالص لا سالص ودائِحتوِ         في فمجِ  نهنـالشَّ  لاءك والربِـي   

عزز في البيت الثاني ما ذكره من أوصاف في البيـت الأول بألفـاظ   
حسنة جزلة بعيدة عن الحشو، أسند فيه بيت المطلع فكان كالدعامـة لـه،   

أسطر متون الكتب، لأفعال متون صفائح السيوف فـي رقـاب   ) استعار(
وازمـه  الأعداء عند الإخبار عن الحقيقة ، وحذف المشبه به وترك مـن ل 

أن يـؤتى  : ((وهـي ) المقابلـة (و) استعارة مكنيـة  ( ، ) سود الصحائف(
بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة؛ ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب، 
والمراد بالتوافق خلاف التقابل، وقد تتركب المقابلة من طبـاق وملحـق   

) المطابقـة (و ) سود الصحائف(و) بيض الصفائح: (وذلك في قوله )٢())به
  ) . وشك وريب –وسود، جلاء  –بيض (بين

باختيار تلك الألفاظ المتوازنة ) حسن المطلع(لقد أجاد الشاعر صياغة 
جيدة السبك الخصبة التي تستشعر من شدتها مقارعة الرمـاح والسـيوف   

المقوي للإيقاع، وتمكن قافيتـه، وتناسـب   ) التصريع(وأزيز السهام، مع 
؛ إذ لم يصـرح فـي   ) براعة الإِستهلال(وأحسن . يه الاستعارات في قسم

، مطلعه بالغرض من القصيدة، بل أشار وأومأ بعبارات توحي وتدل عليـه 

                                                             
 . ٢/٢٧٨: خزانة الأدب للحموي (١)

 . ١٩٦ – ١٩٥: الإيضاح للقزويني (٢)



 

 

٢١١ 

 

  

وبذلك استوفى حسن الأداء وسمو الإبداع ؛ في حسن المطلـع وبراعـة   
  .الإِستهلال 

وتحسـين الاسـتهلالات   : (( لقد بين القرطاجِنّي أهمية ذلـك بقولـه  
ن شيء في هذه الصناعة، إذ هي الطليعة الدالة على ما والمطالع من أحس

بعدها، المتنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة ؛ تزيد الـنفس بحسـنها   
  .    )١( ))ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها

براعة المطلع عبارة عـن  : (( وفصل ابن حجة شروط المطلع بقوله
وأَن لا يتجافى بجنوب الألفـاظ  طلوع أهلة المعاني واضحة في استهلالها، 

عن مضاجع الرقة، وأَن يكون التشبيب مرقِّصا عنـد السـماع، وطُـرق    
السهولة متكفلة لها بالسلامة من تجشُّم الحزن، ومطلعها مع اجتناب الحشو 

وشرطوا أن يجتهد الناظم في تناسب قسميه بحيث . ليس له تعلق بما بعده
  .  )٢( ))ن شطره الثانيلا يكون شطره الأول أجنبيا م

  ) . حسن المطلع(هذه الشروط السبعة وضعها لكمال 
أن يكون مطلع : (( فذكرها بقوله) براعة الاستهلال(أما شروط 

القصيدة دالا على ما بنيت عليه، مشعرا بغرض الناظم من غير تصريح؛ 
ده بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم ، ويستدل بها على قص

، وكذلك في النثر، فإذا جمع الناظم بين ...من عتب أو عذرٍ أو مدح 
وقد  )٣( ))حسن الابتداء وبراعة الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان

  . وفَّق أبو تمام لهذا أيما توفيق 
٢. لْوالعف مبِ الأري شُهحِاـم لامةًع     بيالخَ نميسنِي بلا في السالشُّع بِةه  

والعلم فـي شـهب   : (العلم الحقيقي لفعل أسنة الرماح بقوله) استعار(
، إذ شبه ما يرد من الأخبار عن طريق فعل الرماح بما يرد منها عـن  ..)

                                                             
 .  ٣٠٩: منهاج البلغاء (١)

 .  ٢١-١/١٩: خزانة الأدب للحموي (٢)

 .  ١/٣٠: خزانة الأدب للحموي (٣)



 

 

٢١٢  

 
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طريق الكتب بجامع التعبير عن الأحداث في كلٍ؛ أي إِن الخبر ما تراه لا 
الارمـاح بـين   أن العلم لفعـل  : والمعنى) . استعارة مكنية ( ما تسمعه، 

الجيوش لا بما يتوهمه المنجمون أن الفعل للشهب السبعة ، وبـذلك فانـه   
واكب في الشطر الأول من هذا البيت ونصف الشـطر الثـاني المعـاني    

إلـى  ) لا في السـبعة الشـهب  : (بقوله) تخلص(الواردة في البيتين قبله، و
لـذي فـي   الغرض الثاني للقصيدة، إذ انتقل بلطف وسلاسة من المـدح ا 

المطلع إلى الهجاء والذم في الأبيات بعده من غير أن يقطع توالي المعاني 
  .في الذهن أو أن يحدث صدمة في نسق الألفاظ 

هذا في القافية وهو أشهره، وفي جـزء مـن   ) حسن التخلص(وكان 
فالذي يجـب أن  : (( الشَّطر وهو الغاية في هذا الباب، كما قال القرطاجِنّي

خروج من غرض إلى غرض، أن الكلام غير منفصل بعضـه  يعتمد في ال
عن بعض، وان يحتال في ما يصل بين حاشيتي الكلام ويجتمع بين طرفي 
القول حتى يلتقي طرفا المدح والنسيب أو غيرهما من الأغراض المتباينة، 
التقاء محكماً فلا يختل نسق الكلام ولا يظهر التباين في أجزاء النظـام ،  

لو التخلص من أن يكون في شطر بيت أو في بيت بجملتـه أو  ولا يخ.... 
، وإذا وقـع مـا يـراد    ...في بيتين وكلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ 

  . )١( ))التخلص إليه في القافية كان أشهر له وأحسن موقعا من النفس
هو أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى : (( ووصفه ابن حجة بقوله

يتعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه اختلاسا رشيقا دقيق إلى معنى آخر 
المعنى، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلاّ وقد وقع في 
المعنى الثاني، لشدة الممازجة والإِلتئام والإِنسجام بينهما، حتـى كأنهمـا   

حسـن  (و ) براعـة الاسـتهلال  (وربط بـين  ) ٢( ))أُفرغا في قالب واحد

                                                             
 .  ٣٢٠-٣١٧: منهاج البلغاء: ينظر (١)

  . ٣٣١-١/٣٢٩: خزانة الأدب للحموي (٢)



 

 

٢١٣ 

 
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فإذا حصل التصريح بالمدح في المطلـع الـذي هـو    : (( بقوله) التخلص
براعة الاستهلال لم يبق لحسن التخلص موقع، فإن حسن الـتخلص مـن   
شرطه أن يخلص الشاعر من الغزل إلى المـديح، لا مـن المـديح إلـى     

  ) . ١( ))المديح

وبين إِن لمعان الأسنة بين حشود الجند كالشهب هي العلم الحقيقي، لا 
الشـمس والقمـر   (فات المنجمين فيما يستنبطونه من الشهب السـبعة  خرا

وهو ما هم عليـه علمـاء   ) وزحل والمشتري، والمريخ والزهرة وعطارد
و .لاختلاف العائـد ) شهب، الشهب: (في قوله) كرر(و. الرومان وملوكهم

، إذ )٢(..وهو أن يأتي الشاعر بفنين متضادين من فنون الشـعر ): الإِفتنان(
رد العجـز علـى   (لمديح في أول البيت وبالهجاء في آخره وفيـه  جاء با
  ) . الشهب(ثم قفّى بـ) شهب: (بقوله) الصدر

٣. أيالر نةُ واي أَ أَمالنُّي نوم اـجوم   صاغُوه مخْ نزفيها ومن فكَ ربِذ  
  ولا غَربِ دتْـع ا عٍ إذَـبنَبِ تْسيلَ       ةًــاً ملَفَّقَــيثادحاً وأَـتَخَرص .٤

وفي حاشية كانوا يزعمون انه إذا تم ملوك بني : (( قال ابن المستوفي
فجرى على يده من فتح . العباس ثمانية ذهب ملكهم، فكان المعتصم ثامنهم

أين الرواية أم أين النجوم؟ فـذكر  : عمورية ما جرى ؛ فلهذا قال أبو تمام
هذه هراء لا قيمة لها، ليسـت بقـوة   وإِن أَخبارهم  )٣())الرواية قبل النجوم

). والغـرب -النبع(بين ) طابق(و). الغرب(ولا بضعف شجر ) النبع(شجر 
إذْ ) الاسـتعارة التمثيليـة  (و)الخ البيـت ...ليست بنبع: (في قوله) المثل(و

استعار هذا المثل لتخرصاتهم وأحاديثهم المزخرفة الملفقـة فشـبه هيئـة    
  ...) . ليست بنبع إذا : (يئة قولهبطلانها وعدم جدواها وقيمتها به

٥. معائِباً زجـعـوا الأيجم لَامنْ       ةًـففَرِ الأَعفي ص نهصبِ فَارِ أوجر  

                                                             
  .  ١/٣٤٩: خزانة الأدب للحموي (١)
 .  ١/١٣٨: خزانة الأدب للحموي (٢)

 .  ٢/١١: النظام لابن المستوفي (٣)



 

 

٢١٤  

 

  

  نَبِو الذَّي ذُـغَربِب الْكَوا الكَدا بإذَ     مظلمةاء يده نم  اسوخَوفُوا النَّ .٦
٧. َوصروا اْيلْلأبالع جـراي تَّبرةًـم         ما كان نْمباً أوغَ قَلنْــيم ربِـقَل  
  ها وفي قُطُبِـنْم ما دار في فَلَك       ي غَافلَةٌها وهنْع رِ الأمضون بِيقْ .٨
  انِ والصلُبِثَالأوبِ ا حلَّ ف متُخْ ملَ        هـوقعم لَـبقَ راً قَطُّ أم بينتْ ولَ .٩

ليست بنبـع  : ( هذا البيت مرتبط بالبيت قبله، فقوله..) عجائبا: (قوله
يدلل به أبو تمام علـى  ) مثل(جملة اعتراضية، وهي ) إذا عدت ولا غرب

ما أراد من معنى كما ذكرنا، وقد أورده في بيت آخـر بهـذا المضـمون    
   )١( :بقوله

  بِهغَر نالفَخارِ م عنَب وبان                صفحتَه ى اليقيندهيهاتَ أَب  
وجـاء نصـب   ..) عجائبا.. تخرصا واحاديثا ملفقة : (فتكون العبارة

في البيت قبله، ويجوز ) صاغوه: (على المصدر من معنى قوله) تخرصا(
  . ا وعجائبا بدل من أَحاديث. )٢(أن يكون حالا والأول أجود

. وهذه التخرصات زعموا أن الأيام ستكشف عنها في صفر أو رجب
وهو أن يأتي المـتكلم بلفظـة لهـا    ) : الاستخدام) (الاصفار: (وفي قوله
إذ التعظيم من جانب الروم على ما ذكروه من الخرافات،  )٣( ،...محملان

   ولا قيمـة لهـا، وشـب ه والاستهزاء من ناحية الشاعر بأنها أصفار لا عد
بالنعام إذا أحسـت بـالخطر   ) عنهن... زعموا: (انحسار الأيام عنها بقوله

يحدق بها هربت مسرعة فانكشف ما تحتها، فحذف المشبه بـه واسـتعار   
صـفر  : (منتزعة من متعـدد، وفـي قولـه   ) استعارة تمثيلية(ذلك للأيام 

  ). جناس مشتق) (الاصفار
ا الناس، بـأن هنـاك   ثم ذكر بعضا من هذه الخرافات التي أرهبوا به

أمراً عظيما ستقع الأضرار والأهوال فيه عند ظهور الكوكب المذنب فـي  

                                                             
 .  ١/٣٢٣: شرح الصولي لديوان أبي تمام  (١)

  . ، ينظر ما ورد فيه من قول الخارزنجي  ٢/١٠: النظام (٢)
 .  ١٥٠: البرهان في إعجاز القران  (٣)



 

 

٢١٥ 

 

  

السماء من جهة الغرب، وجعلوا ما يجري في الكون من أحـداث بفعـل   
أبراج السماء الإثني عشر، فإذا ورد عليهم خبر في وقت الطالع فيه بـرج  

: وذلك فـي قولـه  . )١(قوهثابت حقَّقوه، وان كان الطالع برجا منقلبا لم يحقِّ
 –منقلبـا  : (في قوله) المطابقة(وفيه ) مرتَّبة ما كان منقلباً أو غير منقلب(

وأنهم جعلوا أحوال هذه الأبراج وتقلباتها دستورا يحكمـون  ). غير منقلب
به مصيرهم ومستقبلهم، متجاهلين قدرة االله عز وجل وتصريفه للكون، فلا 

كل ذلك يجري وينسب لفعل الأبراج الدائرة فـي  و. حول ولا قوة إلا باالله
أفلاكها أو القطب الثابت منها؛ وهي لا تفعل ولا تدري ولا تعلم ما ينسـب  

  . إليها من الأفعال
لو أن هذه الأبراج تكشف عن الأمر قبـل وقوعـه؛ لكـان    : ثم يقول

جديرا بها أن تُظهِر لهم أمر هذا الفتح الجلل الذي أطاح بهـم وبصـلبانهم   
وثانهم؛ فعلموه ودبروا له ما يدفعه عنهم؛ بخلاف ما جرى عليهم بسبب وأ

ما يؤمنون به من خرافات وضلالات نجمت عن اعتقـادهم بفعـل هـذه    
ولا عجـب  ) وتخف-بينت(بين ) المطابقة(وفيه . الأبراج وهي قط لم تفعل

فالغرب المعاصر على الرغم من التطور العلمي والتقدم في مظاهر الحياة 
هجتها، إلاّ أنهم لا زالت تظهر من منجميهم  بين الفينة والأخـرى مـن   وب

الخرافات والترهات والأوهام ما يروجون لها فـي صـحفهم وإعلامهـم؛    
  . وهناك منهم من يبني على ذلك مخاوفه أو آماله 

  الخُطَبِ نر مثْنَ وأَ رِعن الشِّم منَظْ       هـيطَ بِيح نأَ تعالىوحِ تالفُُ حفَتْ .١٠
انتقل في هذا البيت من الهجاء إلى المديح من غير تمهيد وهو النـوع  

: (( الذي يصفه ابن حجه بقوله) الاقتضاب(الثاني من التخلص الذي يدعى
وهو أن ينتقل الشاعر من معنى إلى معنى آخر من غير تعلق بينهما كأنه 

أو ) نظم من الشعر: (ي قولهف) المقابلة(وفي البيت  )٢( ))استهلَّ كلاما آخر
                                                             

 .  ١/٤٥: بشرح التبريزيديوان أبي تمام : ينظر (١)

 . ٣٣١-١/٣٢٩: خزانة الأدب للحموي (٢)



 

 

٢١٦  

 

  

إذ منع الفتح أن يحيط به شـيء، ثـم   ) التفريق(، وكذلك )نثر من الخطب(
  ) والنثر –الشعر (بين ) المطابقة(و. فرق ذلك بين النظم أو النثر

  ا القُشُبِهوابِثْض في أَز الأرربوتَ      هـاء لَـمالس اب وـبح تَفَتَّح أَفَتْ .١١
أي انه فتح إنصاف وعدل يرضي االله تعالى فتتفتح له أبواب السـماء،  

للأرض وهي في حللها الجديدة حلل النصر؛ السـرور الـذي   ) استعار(و
يحصل للمرأة عند انتقالها إلى بيت الزوجية وهي فـي زينتهـا، وحـذف    

) المجانسة(و. الجديدة الزاهية) أثوابها القشب(المشبه به وترك من لوازمه 
  ). والأرض-السماء(بين ) المطابقة(، و)تفتح-فتح(في 

١٢. يا يوو ةَ انْقْمورِيمع ةعفَصتْـر          نْمك نَالمعفَّلاً ملَى حولَةَ الح١(بـس(  
لما حصل بها من ) استعار(تعظيما لها،و..) بايوم(نادى هذه الوقعة بـ

أمنيات جسام عظيمة أصبحت واقعا وكان بها السرور والهناء؛ ضـروع  
الشياه المملوءة بالحليب الطازج الكثير الذي يسر أهله وتدوم الحيـاة بـه   

  . تعدد منتزعة من م) استعارة تمثيلية(، )الحلَبِ... انصرفت : (بقوله 
  ببِي صـك فودار الشِّر والمشركين           عدالإسلامِ في ص تَ جد بني يبقَأَ .١٣

لا زال مخاطبا ذلك اليوم بأنه رفـع االله بـه شـأن المسـلمين وأذل     
 –بني الإسلام في صـعد  (في قوله ) المقابلة(المشركين ومواطنهم، وفيه 

؛ فالفاصلتان متساويتان في الـوزن دون التقفيـة؛   )ودار الشرك في صبب
) وصـبب  -صـعدٍ (بين ) المطابقة(وفي ذلك تفعيل لإيقاع القصيدة، وفيه 

  ) والشرك-الإسلام(و
١٤. ملَه لَ أُمو وجلُأَ ا رعى جوان تُفتَد              دهفــا كُــاء لَّ أُممنْهم بِأَو  

أن يجسد أهمية مدينة عمورية للروم فاستعار لها الأمومة التـي  أراد 
تجمعهم وكأن ما حولها من المدن تابع لها متأثر بها تستحق أن يفتـدوها  

، )وأب-أم(بـين  ) المطابقـة (، وفيه )استعارة تصريحية(بأمهاتهم وآبائهم 
  .لاختلاف تعلقها) أمٍ(في ) التكرار(و

                                                             
 .  ٢/١٨: كذا في النظام. عنك المنى:وردت١/١٩١:وفي شرح الصولي (١)



 

 

٢١٧ 

 

  

١٥. وبرجةُ الوقَز هأَ  دتْعرِ ييتُهااض          سرتْكدى وص دصوداً عي كَرِبِبِأَ ن  
المرأة التـي تخاطـب الرجـال ولا تَسـتَّر     : أي) برزة الوجه: (قوله

عن شموخ المدينة وعنفوانهـا ومنَعتهـا التـي    ) كناية(؛ وفي ذلك )١(منهم
) أعيت رياضـتها : (بقوله) كنّى(أعجزت كسرى وأبا كرب من فتحها، و 

صـدت  : (عن كثرت الحروب التي دارت حولها لأجل قهرها، وفي قوله
وهذه الأوصاف تدل . عن تعززها وعدم مبالاتها بالأعداء) كناية) (صدوداً

بـرزة  (بين ) المطابقة(وفي البيت . ا عصية على من تعرض لها على أنه
  ). وصدت –

  وبِــالنُّ ةُــهم اهـيإلَ ولا تَرقَّتْ           فُّ حادثَةـها كَْـتَرعتا افْمر فَكْبِ .١٦
١٧. من هعإس كَنْدرٍ أود قَلِلَ ذَقَب ـكتْ      دشَاب ي اللَّينَواصالي وـهلَ يتَ م٢(بِش(  

فلـم  ..) بكر فما: (عن قهر عمورية للأعداء طول الزمن بقوله) كنّى(
ولا : (عن تحصنها وارتفاعها بقولـه ) كنّى(يخترق حصونها احد منهم، و

عن طول العهـد  ) كنّى(و. أي إِن النوائب والرزايا لم تنلها..) ترقت إليها
..) مـن عهـد  : (بقوله بقهرها للجيوش ومنعتها وتماسك أبنيتها وأسوارها

العجز والشيخوخة والشيب الذي يصيب الإنسان، إلى الليـالي  ) استعار(و
التي ظهر عليها الهرم من كثـرة عـددها   ) شابت نواصي الليالي: (بقوله

إذ لـم  ) وهي لم تشب: (بقوله) عمورية(الفتوة لـ) استعار(وانصرامها، و
لزمن على الرغم مـن  تظهر عليها علامات الوهن ولم تؤثر بها عاديات ا

  )لم تشب –شابت : (في قوله) المطابقة(وفي البيت. قدمها
١٨. ى إذَتَّح خَّضااللهُ ا م نـين لَالسخْ      اهمالب ضيلَختْكانَ ة بقَبِزدةَ الح  

للثراء وكثرة الأموال والنعمة التي تنعم بها مدينة عموريـة  ) استعار(
إذ شبه الاتجار بـالأموال وجنائهـا طـول    ) مخض االله السنين لها: (قوله

: لاكتناز الأمـوال وكثرتهـا قولـه   ) استعار(و. السنين تلك، بمخض اللبن

                                                             
 .  ١/٤٧: شرح التبريزي (١)

 .  ٢/٢١: شابت قرون : وفي النظام (٢)



 

 

٢١٨  

 

  

برويـة   إذ إِن البخيلة تبالغ في تحريك اللبن وتبذل الجهد) مخض البخيلة(
لكثرة الغنـائم والأمـوال   ) استعار(وبحرص لتستقصي ما فيه من الزبد، و

أي إِنهـا نمـت   ) كانت زبدة الحقـب : (التي استولى عليها المعتصم قوله
وتكدست واكتُنزت على طول الحقب والسنين ثم جعلها االله نصـيب هـذا   

: فتقـول  )استعارة تمثيليـة (ويمكن جمع تلك الاستعارات لتكون . السلطان
استعار هيئة مخض الحليب لمدة طويلة بحرص وجدية كمخض البخيليـة  
التي تستقصيه بروية لتكون الزبدة في النهاية بغاية الكثـرة والضـخامة،   
استعار ذلك لهيئة السعي في الاتجار وجمع الأموال وتكديسـها بحـرص   

  . هود وعناء لسنين طويلة لتكون في النهاية ثروة هائلة كمحصلة لتلك الج
يطلق لمن يسعى فـي  ) مثلا(يمكن أن يكون ) مخض البخيلة: (وقوله

جمع الأموال ويبخل بها على نفسه لأجل تكثيرها وتكديسها واكتنازها وفي 
  . لاختلاف تعلقها ) مخض: (في قوله ) التكرار(البيت 

  راجةَ الكُربِها فَـماس ها وكاننْم     ادرةًـاء سدوـالس بةُ هم الكُرأتَتْ .١٩
  حبِات والرشَةَ الساححو غُودرتْ إذْ      رةأنق موـحاً يلُ برا الفأْهجرى لَ .٢٠
٢١. لمتَها بِأُخْ تْأَا رسِ قَالأمد تْخَرِب       خَالْ كانرلَ ابا أَهعى مبِدرن الج  

أتى الروم الغم الشديد الذي خيم عليهم كسواد الليل بسقوط عموريـة  
بيد المسلمين؛ فحيرهم لأنها في الشدائد كانت مأواهم وملجـأهم وكشّـافة   

وهو أن يـأتي بفنـين متضـادين؛ إذ إِن    ): الافتنان(كروبهم، وفي البيت 
: في قوله) المدح(عمورية كانت موضع هنائهم وسعادتهم فهي في موضع 

، والغم والحيرة بسبب سـقوطها فهـي فـي    )وكان اسمها فراجةَ الكرب(
وإِن فتح مدينة أنقرة التـي غادرهـا   ) منها...أتتهم : (بقوله) الذم(موضع 

المسلمون بعد فتحها خالية الساحات وحشة الرحاب؛ كانـت فـأل شـؤم    
لعمورية، إذ إِن الخراب لحقها بعد خراب أنقرة، وكان لهـا أسـرع مـن    

وحشـة السـاحات   : (وى مرض الجـرب المعـروف، وفـي قولـه    عد
تشـابه  (عن خلوها وأَسر أمرائهـا وهزيمـة جيشـها، و   ) كناية)(والرحبِ



 

 

٢١٩ 
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في ) رد العجز على الصدر(و) كان الخراب-خربت: (في قوله) الأطراف
، )فراجـة -كربـة (فـي  ) الطباق(، و)الكُرب(ثم قفّى بـ ) الكربة: (قوله

  )   رحب-برح( في) جناس قلب البعض(و
  بِمٍ سرِد قاني بِ منائِوي الذَّانقَ         سٍ بطَلٍارِفَ نم ا انهيطَن حيب مكَ .٢٢
٢٣. يالس نَّةبِس ـوالخطِّ في من همد        الد نَّةـلاَمِينِ لا سخْ والإسم١( بِتَض(  

كم هنا للكثرة، أي إِن كثيرا من الفرسان الأبطال بين حيطان عمورية 
 -)٢(وهو الشعر المنسدل من وسط الرأس إلى الظهـر  –تخضبت ذوائبهم 

-قاني الـذوائب (في ) التكرار(بلون شديدة الحمرة من الدم المتدفق، وفيه 
. لجراحعن ا) كناية) (قاني الذوائب: (لاختلاف المتعلق وقوله) وقاني الدم

وإن الشعر المختضب هذا كان بالدم بفعل السيف ؛ لا بالحنّاء التـي سـن   
سـنة السـيف   : (فـي قولـه  ) والمقابلـة . (الاختضاب بها ) (الرسول 
  ) . سنة الدين والإسلام(و) والخطي

  والخَشَبِرِ يلَ الصخْلِماً ذَوي ارِلنَّلِ       هاـن بِـينمؤْمالْ ير متَ أَتَركْ دقَلَ .٢٤
  اللَّهبِ نــح مصب طَهاَيشُلُّه وس      ضحى ولِ وهيتَ فيها بهِيم اللَّادرغَ .٢٥
٢٦. أَى كَتَّح لابِيبج تْ نبغى رجالد       عن لَوهالشَّأَا وكَن نلَم ـسبِ متَغ  
٢٧. وضم ءلْار والظَّالنَّ نـمع فَةٌاءظُلْ        اكوةٌ ممن ىحخَانٍ في ضبِشَ دح  
  تَجِبِ ما ولَذَ نم اجِبةٌ س وموالشَّ      فَلَتْأَ دـا وقَذَ نةٌ معالِس طَمفالشَّ .٢٨

وصف الحرائق التي صاحبت المعارك وصفاً دقيقاً وجسدها تجسـيداً؛  
ك تركت إِن: فقال مخاطبا أمير المؤمنين المعتصم باالله القائد العام للمعارك

الصخر والخشب يومها وقودا للمعركة تأكله النار فصار ذلـيلاً؛ بعـد أن   
الـخ  .. للنـار يومـا  : (كان بتحصينه لأسوار عمورية عزيزا؛ فشبه قوله

بخذلان جيش الروم وانهياره واستسلامه، وحذف المشبه به وتـرك  ) البيت

                                                             
من أني دم، بسنة السـيف  : ١/٥٢: وشرح التبريزي ٢٨-٢/٢٧: ورد في النظام (١)

 ..لحنّاءوا

 . ٢٣٦: ذأب: أساس البلاغة (٢)



 

 

٢٢٠  
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استعارة (هلها ، واستعار ذلك عن انهيار المدينة وأ)ذليل: (من لوازمه قوله
  . منتزعة من متعدد ) تمثيلية

لقد جعلت فيها ظلام الليل الملبد كأنه الضحى، : ثم بالغ بالوصف فقال
وقد تبدد ظلامه بتأجج لهب النيران وسط المدينة فكـان لشـدته؛ أنـواره    

، )المبالغة(وفيه ) ضحى... غادرت : (كإشراقه شمس الضحى وذلك بقوله
قوة المارد التـي تقهـر   ) استعار(، و)وهو ضحى: (ولهبق) التشبيه البليغ(و

يشله وسـطها  : (الذي طرد ظلام الليل بقوله) اللهب(الأعداء وتهزمهم إلى 
أي ) يشـله : (، وحذف المشبه به وترك من لوازمه قوله)صبح من اللهب

وبين ) ويشله –غادرت : (فيه بين قوله) طابق(و) استعارة مكنية. (يطرده
  ) . الليل والصبح(

بالبيت الذي يليه قوة أنوار الحرائق؛ بالقمصـان والأرديـة   ) شبه(ثم 
التي تخلَّت لشدة الأنوار عـن ألوانهـا الداكنـة إلـى الألـوان الزاهيـة       
الناصعة،وإِن هذه الأنوار بالغة الصمود توحي كان الشمس توقفت تجـود  

 ـ: وهو) الغلو(بأشعتها وضيائها فلا تغيب، وفي هذا البيت  ف إفراط الوص
  . بالمستحيل وقوعه عقلا 

.. ضوء من النـار : (عن استمرار الحرائق مدة طويلة بقوله) كنّى(ثم 
إِن ضوء النار يجعل الليل نهاراً، وظلمة الـدخان تُصـير   : أي) الخ البيت

أي متغيرا، وهذا التناوب في التعبير يـدل علـى طـول    ) ١(الضحى شحبا
) من النار، وظلمـة مـن دخـان   ضوء : (بين قوله) المقابلة(المدة، وفيه 

  ) . والضحى-وظلمة، والظلماء-ضوء: (في قوله) المطابقة(و
إِن الشـمس فـي الظـاهر    : ثم بين علاقة الشمس بتلك الحرائق فقال

طالعة من لهب النار وقد غابت على الحقيقية؛ وإِن ضوءها سـاقط فـي   
) المطابقة( وفيه.النهار بسبب الدخان وهي لم تسقط في الحقيقة في مغيبها 

                                                             
 . ١/٥٤: شرح التبريزي: ينظر (١)
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عبـارة  : وهو) ((الترصيع(، و) ولم تجبِ -وواجبة ، وأَفلَت-طالعة(بين 
عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت أو من الفقرة في النثر بلفظـة علـى   

وذلـك   )١( ))وزنها ورويها وإعرابها غالبا في العجز من البيت أو الفقـرة 
فـي  ) التكـرار (و) والشمس واجبة من ذا –فالشمس طالعة من ذا : (بقوله

  ) .الشمس(
٢٩. هالد حرتَص ر الْتَص امِ لَهارِيحغَم         نع وييمِ ه اءج نْمنُبِهرٍ جا طَاه  
  على عزبِ ربتَغْ م لٍ ولَهأَبانٍ بِ       م ذَاك علىوي س فيهملم تَطلُعِ الشَّ .٣٠

تصـرح  : (تكشف الدهر وتغير الأحوال؛ بتكشف الغمام، بقوله) شبه(
، وذلك عن يـوم مـن الأهـوال    )تشبيهاً بليغاً) (الدهر تصريح الغمام لها

والمعارك لقهر الظلم والطغيان، فكان جزاؤه يوما طاهرا للمسلمين للفـتح  
: لـه فـي قو ) طابق(الجليل، وجنبا للروم لما أصابهم من القهر والسبي، و

ثم وصف ذلك اليوم بان الشمس لم تطلع فيه على بـانٍ  ). وجنب–طاهر (
بأهله من الروم لقتله، ولم تغرب فيه على عزب من جيش المعتصم لكثرة 

ولم تغـرب علـى   -لم تطلع على بان بأهل: (بقوله) المقابلة(السبي، وفيه 
  ) .عزب–وتغرب، بان بأهل –تطلع : (في قوله) المطابقة(، و)عزب

٣١. ام بةَ ريم يفُ بِ عطوراً يعمـمه          أَلاَغَي نبم بىى رهن رها الخَرِبِ  بع  
  )٢(بِخَدها التَّرِ نم ناظرٍ إِلىهى شْأَ           لٍجخَ نمين مأُد وقَد خُدودولا الْ .٣٢
٣٣. اجمةً غَسنيـنَّت ما العيهاـبِ ون      عن سكُلِّ حنٍ با أَدنْ وبِمجظَرٍ ع  
٣٤. سحنْوم ـبٍ تبقـقَلَنباقوـى عتْ       هاءج اشََشَبم ـتُهنْ نم وء٣( قَلَبِس(  

ما ربع ميةَ المعمور الـذي  : وهو ذو الرمة بن عقبة ، يقول): غيلان(
أكثر ذو الرمة وصف حسنه وشُغفَ به بأحسن أو أجمل من ربى ربـوع  

                                                             
 . ١٩٠: شرح الكافية البديعية: ينظر (١)

 . ١/١٩٦: ولو ادمين : ، وفي شرح الصولي٢/٣٦: وإذ ادمين: وفي النظام (٢)

 . ١/٥٨: تبدو عواقبه: وفي شرح التبريزي (٣)
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عمورية الخربة في نظر عيون فاتحيها من المسلمين؛ لأَن خرابها كان من 
  . أَعز أمنياتهم

عر كلامـه باسـم   وهو أن يصدر المـتكلم أو الشـا  ): التفريع(وفيه 
خاصة ثم يصف الاسم المنفي بمعظم أوصافه اللائقة بـه فـي   ) بما(منفي

الحسن أو القبح ثم يجعله أصلا يفرع منه جملة من جار ومجرور متعلـق  
يفهم من ذلك مساواة المذكور بالإِسم المنفي ... به تعلق مدح أو هجاء أَو 

أبهـى  : (ع بقولـه وفـر )غيلان...عمارب: (فالأصل قوله )١( ))الموصوف
) ربـع (فـي  ) التكرار(، و) والخرب –معمورا(في ) المطابقة(، و)الخ...

ولا : وعطف عليه البيت بعده بالسـياق نفسـه؛ فقـال   . لاختلاف المتعلق
الخدود المشرقة التي تتورد بالحمرة عند الخجل الذي تتعرض له المـرأة  

عفَّر بالتراب، وفيه الجميلة، بأشهى في نظر الفاتحين من وجه عمورية الم
أشـهى  : (والتفريع في قولـه ) خجل..ولا الخدود: (فالأصل قوله) التفريع(

لربوع المدينة الخـدود، إذ شـبه المدينـة    ) استعار(و). الخ البيت... إلى 
اللـذان  ) خدي المـرأة (واستعار لربوعها ) المدينة(بالمرأة فحذف المشبه 

  . يمثلان الوجه الذي هو عماد جمالها 
ثم يضيف إلى ذلك معنى آخر في البيـت بعـده، إذ يقـول إِن قـبح     
عمورية وشناعتها بسبب الدمار الذي حل بها؛ كان حسـنه وجمالـه فـي    
عيون الفاتحين يفوق كل حسن يسر الناظرين أو جمال يأخذ بالألباب، لأَن 
تخريبها وكسر شوكة الطغاة بها كان غاية عزيزة لذلك السلطان وجنـده،  

ثم وصـف حسـن منقلـب    ). وحسن-سماجة: (في قوله) مطابقةال(وفيه 
المسلمين بأنه سليم العواقب بسبب سيطرتهم على المدينـة، وأَن السـرور   
والنشوة قد حصلت لهـم نتيجـة لسـوء منقلـب الكـافرين الخاسـرين،       

                                                             
 .  ٢/٨٢٨: ، خزانة الأدب للحموي٢٩١: حسن التوسل (١)
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فـي  ) المطابقـة (و) وسوء منقلـب -حسن منقلب: (في قوله) المقابلة(وفيه
  ) . وسوء-حسن(

٣٥. عكَكُفْالْ لَمِلم ي رم نأَ منَتْعرٍ كَملَ      صه العب بواقين مبِـالس١(رِ والقُض(  

٣٦. تَدعم بِيرنْبِ مٍ ــتَصااللهِ ممٍــتَق           ـاللهِ مرِـبٍ فتَقرـتَي االلهِ م٢(بِغ(  

٣٧. طْوممع ـرِ لَالنَّصتَكْ مـهنَّ مأستُه       يتْ ماً ولاَوجِبح عن رحتَجِبِ           وحِ م  
 )٣(بِــالرع نـم شٌتَقَدمه جي إلاَّ           دـبلَ ىـإل هدينْ مماً ولَوي يغْز ملَ .٣٨

  فَلٍ لَجِبٍفي جح ا دهسه وحنَفْ نم      اغَدى لَغَوم الْوي  فَلاًجح يقُد ملَ ولَ .٣٩
  يصبِ مـر االلهِ لَيغَ كرمى بِ وولَ        هاـمها فَهدـجيبر االلهُ  كرمى بِ .٤٠

لم يعلم الكفار في عمورية كم من الأزمنة أُحيطـوا بأعـدائهم بـين    
الرماح والسيوف لغرض الإيقاع بهم، والتعبير يدل على الكثـرة، وفـي   

) الكفـر : (المصـدر من الإسناد إلـى  ) مجاز عقلي) (لم يعلم الكفر: (قوله
مجـاز  ) (أعصر كمنت: (، وفي قوله)لم يعلم الكافرون: (فالأصل أن يقول

من الإسناد إلى الزمان وهو لم يفعلها، بل كان ذلك واقعا فيه علـى  ) عقلي
سبيل المجاز، ثم المدينة لم تكترث بذلك ولم تحسب له حسابا مما جعلهـا  

  .حصونهاعن منعتها وعظم ) كناية(لا تحصيهم؛ وفي ذلك 
ولكن الذي خربها وأوقع بهم وغلبهم كان تدبير هذا السلطان؛ الـذي  
كان معتصما باالله مراقبا له خائفا منه في تصرفاته، متقيه يتقرب إِليه عـز  

وهو أن ): التشطير(وجل في أعماله، فكان بذلك منتصرا باالله تعالى، وفيه 
وذلـك فـي   . )٤(يجعل كلاً من شطري البيـت سـجعة مخالفـة لأختهـا    

) مرتغـب : (في قولـه ) الحذف(و) ومرتقب، مرتغب-معتصم، منتقم(قوله
صفة هـذا  ) معتصم باالله: (إذ المعنى القريب لقوله) التورية(في االله، و: أي

                                                             
لو يعلم : ، وفي شرح التبريزي٢/٣٧: أعصر خبأَت... لو يعلم : ورد في النظام  (١)

 :١/٥٩  . 

 . ١/١٩٧: مقترب في االله مرتقب : ورد في شرح الصولي  (٢)

 . لم يرم : ١/١٩٧: وفي شرح الصولي ٢/٤٠: ورد في النظام  (٣)

 . ٢٢٤: الإيضاح (٤)
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السلطان لأنه بصدد ذكر صفاته في هذا البيت، والبعيد لقبه الذي عرف به 
  . ويه بعظمتهلزيادة التعلق به والتن) االله(لفظ الجلالة ) تكرار(و

ثم أضاف لتلك المدائح أن المعتصم الفاتح كان منصورا كثير الغنـائم  
ولا تخطئ أسنته ولا يسلم منها من تسربل بدرع أو احتمى بحصن، وفـي  

وفيـه  ) مجـاز عقلـي  (عن حسن الحظ، و) كناية) (مطعم النصر: (قوله
ولا  الإسناد في النسبة الإضافية من إضافة اسم المفعول إلـى المصـدر ؛  

عـن الإصـابة   ) كنايـة ..)(لم تكهم أسنته: (يطعم النصر بل يأتي، وقوله
وهو أن يتوارد الشـاعران علـى   ) المواردة(وفي البيت . وحسن التدبير 

ومطعـم  (وذلك في قول أبـي تمـام    )١()بيت أو بعض بيت بلفظه ومعناه
  : )٢(، وقول علقمة بن عبدة الفحل)النصر

  أنى توجه والمحروم محروم  هومطعم النصر يوم النصر مطعم
فضلاً عن مدحه بأنه منصور بالرعب لمهابته عند الأعـداء، وفيـه   

)روفي قولـه ..)إلاّ تقدمه... لم ينهد: (بالنفي والاستثناء في قوله) القَص ، :
. عن عظمته في قلوب أعدائه وخشيتهم بأسه ) كناية) (جيش من الرعب(

م شيئا من القـران أو الحـديث لا   وهو أن يضمن الكلا): (الاقتباس(وفيه 
من قوله عليه ) إلا تقدمه جيش من الرعب: (وذلك بقوله )٣())على انه منه

  . )٤( ))نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهراً خلفي: ((الصلاة والسلام
وفي البيت بعده تتكرر المعاني نفسها بصـيغة أخـرى؛ إذ يقـول إِن    

انه لشجاعته وإقدامه وعظم شـأنه  المعتصم إذا توجه إلى الأعداء بمفرده ف
   )٥(:مع أبي محجن الثقفي بقوله) المواردة: (وفيه. كأنه جيش صخب 

                                                             
 . ٢/٣٨٠: خزانة الأدب للحموي (١)
 .  ٢/٣٩: ، والنظام١/١٩٧: شرح الصولي لديوان أبي تمام: ينظر (٢)

 . ٢٣٤: الإيضاح  (٣)

 . ١٩٤-٢/١٩٣: الخصائص الكبرى (٤)

 . ٨/٤١٣: خزانة الأدب للبغدادي: ينظر (٥)
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  وقـوم بغـرٍ في جحفلٍ لجبِ         لمـا رأينا خيلاً محجــلة
: فـي قولـه  ) الجنـاس التـام  (و). في جحفل لجب: (وذلك في قوله

الأولى للجيش العظيم، والثانية للرجـل عظـيم الشـأن،    ) جحفلٍ-جحفلاً(
إلى الذي يرمى بالمجـانيق  ) رمى بك االله برجيها فهدمها:(بقوله) استعار(و

القائد ورعايته وبمباشرته؛ مصحوبا بني ةته على المدينة وأسوارها بأنه بهم
الصالحة الخالصة الممزوجة بالتوكل على االله القوي العزيز؛ فكـان ذلـك   
عبارة عن صور متلاحكة حسية ومعنوية؛ حصل بها الهدم للأبراج غيـر  

منتزعـة  ) استعارة تمثيليـة (المتوقع ؛ وكان ذلك كلّه من أسباب النصر؛ 
يتَ ولكـن االلهَ  وما رميتَ إذْ رم: (من قوله تعالى) الاقتباس(متعددة، وفيه 

فـي الموضـعين   ) بك(وفي تقديم الجار والمجرور .  ]١٧:الأنفال[) رمى
، وكان عند الروم لهذين البرجين خصوصية وقدسية يلجأون )للتخصيص(

  .  )١(إليهما إذا نابتهم نائبة، كما ورد في النظام
٤١. نم عما أَب دوهبِـشَّب قيناثاــا وفْ      هوااللهُ مب ابِ ـتاح علِ الأَالمقبِ ـش  
  ثَبِـكَ ند مالوِر س للسارِحين ولي        ددـع صـتَلا مر  رِهممو أَالَ ذُوقَ .٤٢
  افُ القَنَا السلُبِرطْظُبى السيوف وأَ     هاـح هاجِسـنُج  مـهمانياً سلَبتْأَ .٤٣
٤٤. الح إنيامنِم مبِ نمـيضٍ وملْ      رٍُـن سداتَييا الحونِ مشُن مومن ع بِـاء  

وهو التفاف أغصان الأشجار حتـى لا  ) أشَّبوها: (من قوله) استعار(
مجاز فيه؛ إلى حشود الرجال برماحهم وسيوفهم حـول مـدينتهم للـدفاع    
عنها؛ فضلا عن منعة حصونها الأمر الذي طمأنهم على سلامتها؛ وذلـك  

، ولكن الفاتحين ربانيون يد االله معهم ، ومن قولـه  )واثقين بها: (من قوله
وظَنُّوا أَنَّهم مانعتُهم حصونُهم من االلهِ فَأَتاهم االلهُ مـن حيـثُ لـم    : ((لىتعا

يحتَسبوا وقَذَفَ في قُلُوِبهم الرعب يخْرِبون بيوتَهم بأَيديهم وأَيدي المؤمنين 
واالله : (لقولـه ) الاقتبـاس ( ]٢:الحشـر  [)) فاعتبروا يا أولـي الأبصـارِ  

                                                             
 .   ٢/٤١: النظام (١)
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والتقفيـة  ) أشّبوها: (في قوله) رد العجز على الصدر(وفيه . ) الخ..مفتاح
  ) . الاشب: (بقوله

ومما زاد في اطمئنان الروم قول قائدهم لا تخافوا الغزاة فلا مرعـى  
) المماثلة(ولا ماء بالقرب منهم فإذا ضاق بهم الأمر انصرفوا عنكم، وفيه 

وهو أن يجمع ): عالجم(، وفيه)فَعل(فكلاهما على وزن ) صدد، وكثبِ(في 
لا مرتـع،  : (وذلك فـي قولـه  . )١(المتكلم بين شيئين فأكثر في حكم واحد

  . بالقرب منهم ) وليس الورد
ثم بين إِن هذه الخواطر والأمنيات التي بنوا عليها آمالهم، سلبتها منهم 

وفيـه  . فعال السيوف المرهفة والرماح الطويلة، فهنا الفعل والقوة تـتكلم 
ظبـى  : (، والتقسيم فـي قولـه  )سلبتهم: (الجمع في قوله) تقسيمالجمع وال(

السـلب،  : (فـي قولـه  ) رد العجز على الصدر(و...)السيوف، وأطراف
إِن الحمامينِ أي القتل الذي يحصـل  : ثم يؤكد هذا المعنى فيقول). وسلبتهم

للروم بالسيوف والرماح، هما سببا حصول المسلمين الغزاة علـى المـاء   
إِن : (الجمع في قوله) الجمع والتقسيم(دامة حياة مواشيهم، وفيه والعشب لإ

: ، والجمع في قولـه )من بيض، ومن سمر: (والتقسيم في قوله) الحمامين
) المماثلـة (، وفيه)من ماء، ومن عشب: (والتقسيم في قوله) دلوا الحياتين(

  ...).ودلوا الحياتين(و...) إِن الحمامين: (بين قسمي البيت
٤٥. يتَلَب وطْ تاً صزِبقْرِيرـلَ تَاً هالخُكَ          ه ابضى ورالكَر بِأَسرالع در  
  )٢( سالِها الحصبِسلْ نـد الثُّغُورِ وعبر       نة عتَضامغُورِ المسعداك حر الثُّ .٤٦
 )٣(تُجِبِ مـرِ السيف لَتَ بغَيجبأَ وولَ        اًــصلتف منْيبالس اً نلتَه معبجأَ .٤٧

٤٨. كْتَّحنْى تَرم الشِّرك ودمراًتَ عفولَ   عجرى الأَعلَ م تُعــتَوو نُبِالطُّاد  

                                                             
 .  ٢/٢٢٦: خزانة الأدب للحموي (١)

 .حماك حر : ٢/٤٦: ورد في النظام (٢)

 . أجبته معلما : ١/١٩٩: ورد في شرح الصولي (٣)



 

 

٢٢٧ 

 

  

إِنه بلغ المعتصـم  : معناه) لبيت صوتا زبطريا: (قوله: ((قال الصولي
باالله إِنه أغير على زبطرة، فاخذ العـدو سـبيا فصـاحت امـرأة مـنهم      

فخرج من وقته، وكان سبب ! لبيك لبيك: فقال. فبلغه ذلك)). وامعتصماه((
  .  )١( ))فتح عمورية، وهرقت كأس الكرى، هذا مثل

لـم يكـن   ) لبيت صوتا زبطريا: (خاطب الشاعر السلطان القائد بقوله
ذلك الصوت صوت أمير أو قائد أو كبير قوم يتوجـب علـى السـلطان    

لا يؤبه له، فكانت استجابة المعتصـم لـه   إجابته، بل كان صوتا مغمورا 
عن مروءته وشهامته وغيرته لانتهاك الأعراض والـبلاد،  ) كناية(وتلبيته 

ودليلا على أَنه جدير بمسؤولياته القيادية أمام االله ورعيتـه، وأََن إِهراقـه   
عن حماسته وهمته العالية الصادقة في إجابتـه مـن   )كناية(للملذات حوله

يجري اليوم إذ إِن القادة لم يكتفوا بعدم المبالاة بالأعراض  لا كما. استغاثة
 ومصير البلاد؛ بل تآمروا مع الأَعداء على بلدانهم وشعوبهم ، فالفرق جد

  ... بعيد
الكأس الذي يتلذذ به في شـرابه،  ) استعار...) (هرقت له كأس: (قوله

 ـ وددن لـه  لمأواه الذي يستمتع به في نومه، والى ثغور الحسان اللاتي يت
هرقـت لـه   : (ويمكن أن نقول إِن قولـه . فيسقينه من رضابهن لمؤانسته

إذ إِنه استعار اهراقه للملذات، وإعراضه عـن  ) استعارة تمثيلية...) (كأس
إلى معاناته عند لقاء الاعداء، وآلامه في معارك الجهاد، فالمناجزة . النساء

حة الـوغى، وفـي   ليست لعبة، بل يجري عليه ما يتوقعه المقاتل في سـا 
: والتقسيم فـي قولـه  ) هرقت له: (الجمع في قوله) الجمع والتقسيم(البيت 

  ..) . ورضاب -كأس الكرى(
: ويعاود الشاعر الوصف بأسلوب آخـر فـي البيـت بعـده فيقـول     

ما يجري في الثغـور التـي يتوقـع أن    -آل بك أو صرفك: أي..) عداك(

                                                             
 .  ١/١٩٩: شرح الصولي (١)
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م وضيم وقهـر مـنهم علـى    يخترق منها الأعداء البلاد؛ وما يقع من آلا
صرفك ذلك عن الاستمتاع ببرد -ساكنيها؛ بنخوتك لهم ووقوفك صفا معهم

برد الثغور وعن : (من قوله) استعار(إذ إِنه . ثغور الحسان وعن رضابهن
الماء البارد العذب الذي يجـري علـى الحصـباء    : أي) سلسالها الحصب

ان الذي يستقيه من بين الناعمة التي تزيده نقاء وعذوبه، إلى رضاب الحس
. منتزعـة مـن متعـدد    ) استعارة تمثيليـة ( ؤأسنانهن التي تزهو كاللؤل

إذ المفارقة بعيدة بين من يكابد ) وبرد الثغور-حر الثغور(بين ) المطابقة(و
جمع : الثغور(في ) الجناس التام(و. العدو؛ وبين من يتلذذ برضاب الحسان

وفيه فضلا عن المعاني مضاعفة إيقاع ) أفواه النساء: والثغور-ثغور العدو
  . أبيات القصيدة 

ثم خاطبه إِنك أجبت النداء معلنا النفير بالسيف المتجرد ماضيا بعـزم  
رد (وفـي البيـت   . ماضٍ في إغاثتك، ولا جدوى من إجابتك بغير ذلـك 

: فـي قولـه  ) التصدير كما ورد عند ابن رشـيق (أو ) العجز على الصدر
 ـ   -أجبته في صدر البيت( ) تجـب ( وأجبت في أول العجز ثـم قفّـى بـ
فيمكن أن ) منصلتا: (في قوله) الاستخدام(، و)أجبت: (في قوله) التكرار(و

: تعود إلى المعتصم، أو حال مـن ) أجبته: (تكون حالا من تاء الفاعل في 
السيف صلتاً ماضياً، أو المعتصم ماضـيا فيمـا قصـد،    : فنقول) السيف(
  ) . بغير السيف-ولم تجب، وبالسيف-بتأج: (في قوله) المطابقة(و

ثم خاطبه بأنك استهدفت دعامة حصون دولة الروم فحطمته وتركتـه  
أي إِنه ) حتى تركت عمود الشرك منعفرا: (يتخبط بالتراب، فاستعار بقوله

) اسـتعار (حطم عمود الخيمة وألقاه أرضا فانهارت بذلك على من فيهـا،  
أواهم ومخزن أرزاقهم ففتحها وحرقها ذلك لمدينة عمورية ملجأ الروم وم

وحطمها، فَشَلَّ بذلك قدرة الروم على القتال وسبى وقتـل مـنهم الكثيـر    
منتزعة من متعدد ، ثم إِنـه لـم يلتفـت إلـى القـرى      ) استعارة تمثيلية(

ولم تعـرج علـى   : (لها قوله) استعار(والقصبات فإنها بحكم الساقطة، إذ 
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إلى الغنائم والأموال التـي لـم   ) استعارة(أو يكون ذلك ) الأوتاد والطنب
عمـود،  : (في قولـه ) الجمع(يلتفت إليها ولم يكترث بها لاستغنائه عنها، و

  . إذ بها تقوم الخيمة ) والأوتاد، والطنب
٤٩. ا رأَلَمرى الحر أْبالع ىنِي ستُوفَل       رشْوالحم بتَقَّةُ المنَعـى مبِ نرالح  
  والحدبِ ارِــو التَّير ذُحالب فَعزه        يتَهاوالِ جِرـــمالأَيصرفُ بِغَدا  .٥٠
٥١. ياتَهه!عزتالأَ زِعرقُوالو ب رضه       عن غَزحوِ مبٍ لا غَزبِتَسكتَسوِ م    
٥٢. نْ لميفق  بالذَّه ـالمي بِكَثْبِرتـرى وب        هصـعلى الح إلى الذَّفَقْه بِره  
  )١(لوبِ لا السلَبِم الكَرِيهة في المسيو      هاـابِ همتُـود أُسود الغسإن الأُ .٥٣

الذي غار على زبطـرة أن الحـرب   ) توفلس(عندما رأى قائد الروم 
التي فيها الثوران والغضب وصرف الأموال قد وصلت إليه، وفي البيـت  

والحـرب، الأول فـي   -الحرب: (في موضعين )رد العجز على الصدر(
الجناس (، و) )الحرب ( حشو الصدر، والثاني في أول العجز ثم قفّى بـ 

أراد تـوفلس أن  ) الغضـب  : والحرب  –القتال : الحرب(في ) المحرف
تبعات الحـرب عنـه بإرسـال الأمـوال والهـدايا      : يصرِف جريتها أي

ه، إلاّ أن المعتصم ردها عليه وكـان  لاسترضاء المعتصم ليكف عن حرب
كالبحر غطّى توفلس بالرجال ومعدات القتـال التـي تتـوالى كالسـيول     

سـعة وضـخامة البحـر    : أي...) فعزه البحر:( قوله) استعار. (الجارفة
وتوالي أمواجه العاتية المتتالية، إلى عظمـة القائـد المعتصـم وجيشـه     

) اسـتعارة تمثيليـة  (وطأهم ، العرمرم؛ الذي سحق جيش الروم وقيادته و
  . منتزعة من متعدد 

بعد عن أمانيهم الثبات فضلاً عن النصر، إذ إِن فعل جـيش  : ثم يقول
المعتصم بهم بمثابة تزلزل الأرض من تحتهم، ذلك لأَن هذا القائد لم يـأت  
طامعاً بأموالهم بل لإرساء العدل والأمان لتلك الشعوب؛ محتسبا ذلـك الله  

زعزعت : (بقوله) واستعار. (مين فنصره على طغاتهم الطامعينرب العال

                                                             
 . اسود الغيل : ١/٦٦: ورد في شرح التبريزي (١)
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أي بتوفلس وقواته، وذلك كأن الأرض التي حملـتهم  ) الأرض الوقور به
واستقروا عليها قبل القتال، قد تصدعت بعده تحتهم فابتلعتهم ؛ إشارة إلـى  

منتزعة من متعـدد، وفـي البيـت    ) استعارة تمثيلية(سحقهم وانهيارهم؛ 
وهو أن يكون ما يتقدم من الكلام دليلا على ما يتأخر منه أو ): ((يمالتسه(

دليل عظمة فعـل  ) زعزعت الأرض الوقور به: (أي إِن قوله )١())العكس
؛ فـي  ) التسـجيع (، و)…عـن غـزو  : (جيش الغزاة المشار إليه بقولـه 

) الجناس المضارع(وفيهما ) مكتسب-محتسب: (المصراع الثاني في قوله
  . إذ هجا في الشطر ومدح في العجز ) الافتنان(أيضا، و

لم ينفق الذهب الـذي يفـوق   بأَن المعتصم : ويخاطب الشاعر توفلس
الحصى كثرة لأجل الجهاد؛ وبه فقر إلى ذهبك الذي تريد أن ترشـيه بـه   
وتثني عزمه عن غزو بلادك؛ وردعك عن غيـك وطغيانـك وظلمـك؛    

دليل على عـدم حاجتـه   ) على الحصى… لم ينفق: (بقوله) التسهيم(وفيه
فـي  ) صـدر رد العجز على ال: (، وفي البيت)وبه فقر إلى الذهب: (بقوله
وكـذلك  ) الـذهب  : الذهب في حشو الصدر ، والتقفيـة بقولـه   : (قوله

الأول يعود إلى المعتصم؛ والثـاني  ) الذهب(لاختلاف العائد؛ إذ ) التكرار(
ثم بين إِن همة الأسود وغايتها من النزاع أكل الفريسـة  . يعود إلى توفلس

إلى المعتصـم  ) كريهةيوم ال... إن الأسود: (لا سلب ثيابها، فاستعار بقوله
: وجنده بأنهم شجعان بواسل همتهم رفيعة وغاياتهم نبيلة، واستعار بقولـه 

إلى توفلس وجنده الذين قَصدهم المعتصم بالتأديـب؛  ) المسلوب لا السلب(
لا التطلع إلى أموالهم أو هداياهم، أو ما آلت إليه أمـوالهم كغنـائم بعـد    

-المسـلوب : (فـي قولـه  ) المشـتق الجناس (، و)استعارة تمثيلية(النصر 
  ).     والسلب

٥٤. ى وقَلَّوالخَطِّأَ د منْــلجم قَيـطكْ         هبستَح تَةا الأَتَهخَبِشَحفي ص ٢(اء(  
                                                             

 . ١٤٥: البرهان في إعجاز القران (١)

 . خلفها الأحشاء : ٢/٥: ورد في النظام (٢)
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  )١(ن الهربِــمطَاياه م نْجىأَ ثُّتَحي      ى ومضىدفَ الرذَى قَرابينَه صرحأَ .٥٥
٥٦. وفـكِّلاً بِماعِ يالأرــفُشرِضِ يه       من الخَو فَّةخلا م فالطَّ ن فَّةبِخ٢(ر( 

  بِرة الحطَكَثْ نـتَ جاحمها مسعوأَ      و الظَّليمِ  فَقَدا عدحره ند ميع نإ .٥٧
ولى توفلس هارباً واجماً قَرقَر البطن صاخب الأحشـاء مـن الفـزع    

وقـد  : (وفي قوله. والهلع الذي أصابه من شجاعة وبأس المعتصم وجيشه
. عن شدة القتال وبسالة المقـاتلين المسـلمين  ) كناية) (الجم الخطي منطقة

عن الخور والجبن والخوف لقائـد الـروم،   ) كناية)(الخ...-بسكته: (وقوله
  ) . وصخب-سكتة(بين كلمتي ) طابق(و

ثم وصفه بأنه أَسلَم حاشيته ومقربيه إلى نوائـب الـدهر وصـنوف    
تاركا من حرسه . الهلاك؛ وولّى يحثّ أسرع مطايا النجاة من أَجل الهرب

الهاربين معه في الأماكن المرتفعة بعـده مـن يترصـد طلائـع جـيش      
فـي  ) المماثلـة (وفيـه . لهم المعتصم؛ خوفاً وفرقا منهم لا سرورا لاستقبا

لاخـتلاف  ) خفة(في ) التكرار(و) من خفة الطرب-من خفة الخوف: (قوله
: دليل على خوفه بقولـه ) يشرفه...موكلا: (إذ إِن قوله) التسهيم(العائد، و

  ). الخ البيت...من خفة الخوف(
إِن يعد توفلس من أتون هذه الحرب عـدو  : ثم يخاطب المعتصم قائلا

) التشبيه البليـغ (وفيه -وهو ذكر النعام الموصوف بالسرعة الفائقة -مالظّلي
؛فلأنك أوسعت نارها حطبا من قتلاه، وهيجتهـا  )عدو الظليم-يعد: (بقوله

إِن : (إذ إِن قولـه ) التسـهيم (بكثرة فرسانك ومقاتيلـك وعـددهم، وفيـه   
دعالخ البيـت ...فقد أوسعت: (دليل شدة استعارِ الحرب بقوله) الظليم...ي (

فالسرعة الفائقة لعدوِ توفلس في صدر البيت، دليل على تـأجج الحـرب   
  . وشدة استعارها في عجزه 

  
                                                             

 . ث اخفى مطاياه بحي: ١/٢٠٢: ورد في شرح الصولي (١)

  . بيفاع الأرض يشْرفُه : ١/٢٠٣ورد في شرح الصولي  (٢)



 

 

٢٣٢  

 

  

٥٨. تسأَع فاً كَلْونالشَّر ادتْآسجأَ        ى نَضعم قَبهـمارنَبِلَ نُض١(جِ التِّينِ والع(  
٥٩. وح بيا رلب ـاءمما اجهت ولَ         تُثَّ دابِرطابخَتْ ومض سبِبالملم تَط ك  
  ميتَ الغَضبِ رداهم حي الرضا من           ض السيوف بهيضبٍ رجعت بِومغْ .٦٠
٦١. روالحقائم لَجِزِةٌ في مأْب جٍ ــق     يجثُو القيبه غْ امكَبِـص٢(راً على الر(  
  ضٍ شَنبِعارِ نـا متَ عارِضهوتَح        ا قَمرٍـن سنسنَاها متَ نيلَ تَح مكَ .٦٢
  سببِ نـــراء مإلى المخَدرة العذْ         اابِ الرقَابِ بهبعِ أسكان في قَطْ مكَ .٦٣
  )٣(ي كُثُبِــف زتَهقُضبٍ تَ منتَهتَز            لَتَةً مص ديقُضب الهنْ رزتْحأَ مكَ .٦٤
  )٤(الحجبِ نــيضِ ابداناً محقَّ بالبِأَ        بِها رجعتْحج نم ذا انتُضيتْيض إِبِ .٦٥

: قـال التبريـزي  . في هذه الأبيات وصف عام لعواقب هذه الحـرب 
إنا نجد فـي كتبنـا   : ويقال إِن بعض من مكان بعمورية من الرهبان قال((

إلا ملك يغرس في ظاهرها شجر التين والكرم ويقيم  أَنه لا يفتح هذه البلدة
حتى يثمرا، فأمر المعتصم بأَن يغترس التين والكرم، فكان الفتح قبل ذلك، 

، ونسـب ابـن   )٥( ))فاستعار النضج للأعمار لَما قابله بنضج التين والعنب
إِن أصـحاب  : المستوفي هذا الكلام لأبي العلاء، وذكر قول الخـارزنجي 

؛ من ذلك يتبين أَن الذين ذكـرهم  )٦( ...)نوا تسعين ألفا في العددتوفلس كا
ووصفهم في شجاعتهم كآساد الشـرى هـم جنـد    )) تسعون ألفا((أبو تمام

  . توفلس وأَن قطافهم قد آن قبل أوان التين والعنب 

                                                             
ما هم إلا أُسود : موضع تنسب إليه الأسد، يقال للشجعان: والشرى: آساد الشرى (١)

 .  شرى : ينظر اللسان. الشرى

تجثو القيـام،  : ٢/٦٧: وفي النظام. تجثوا القيام: ١/١٧: ورد في شرح التبريزي (٢)
 ... على  صعرا

تهتز من : ٢/٧١: وفي النظام . تهتز في قضب: ١/٢٠٥: ورد في شرح الصولي (٣)
 . من كثب 

 .بالبيض أترابا : ٢/٧١: ، وفي النظام١/٧٢: ورد في شرح التبريزي (٤)

 .  ١/٧٠: ينظر شرح التبريزي (٥)

 .  ٢/٦٥: ينظر النظام (٦)



 

 

٢٣٣ 

 

  

تسـعون  : ((الذي ذُكرت فيه الأداة، بقوله) التشبيه المرسل(وفي البيت 
)) نضجت أعمـارهم : ((لأوان قتلهم قوله) استعار(و)) ألفا كآساد والشَّرى

ثم بين أن النفوس قلَّما تُسر بمـا  . لاختلاف العائد) نضج(في ) التكرار(و
وقطعـوا  سرت به حشود جيش المعتصم؛ عندما سحقوا جـيش تـوفلس   

دابرهم، فبعث ذلك السرور فيهم نشوة النصر؛ بما كان أكثر أثراً مما لـو  
ردا (، وفيـه )ولم تطب-طابت: (في قوله) طابق(و. ضمخوا بطيب المسك

وأضاف بأَن هناك مع المقاتلين من غضبوا الله . أيضا) العجز على الصدر
 ـ ه سـيوفهم فـي   لانتهاك المحارم والتمثيل بالمسلمين، فعادوا بعد ما فعلت

وميـت،  -حـي (بين ) المطابقة(وفيه . تدمير المعتدين راضين مسرورين
، )ومغضـب -الغضب(في ) رد العجز على الصدر(، و)والغضب-الرضا

أي أن هلاك الكفار دليل على موت )الخ..من رداهم: (في قوله) التسهيم(و
  . غضب المسلمين 

الحرجة؛ ذلـك   ثم يصف الحرب بأَن شأنها المآزق والضيق والمواقف
لأَن الطرفين يكيد أَحدهما للآخر ويمكر به ويتحين الفرص ويضيق عليـه  
لإهلاكه، حتى أن الشامخين والمتكبرين منهم قد يستسلموا أو يولّوا الأدبار 

ينهـار  : أي...) يجثـو القيـام  : (لذلك قوله) استعار(في بعض المواقف و
سلم في بعض المواقف من شدة فيست) القيام(ويخذل الشجاع المشار إليه بـ

في مأزق : (في قوله) المبالغة(، و)والقيام-يجثو(في ) المطابقة(أهوالها، و
الضيق؛ فكررهـا للإفـراط   : إذ إِن كلا المفردتين بمعنى واحد وهو) لجج

مـع أبـي   ) المواردة(، و...)يجثو: (كذلك في قوله) المبالغة(بالوصف؛ و
  : )١(محجن الثقفي إذ يقول

ح كَبِإِنا على الرثَوـلنا جمفَنا           وإِن حاقـوم ملـوا لم نَرم  

                                                             
 .  ٨/٤١٣: خزانة الأدب للبغدادي: ينظر (١)



 

 

٢٣٤  

 

  

ثم يصف عواقب هذه الحـرب  ) . يجثو على الركب: (وذلك في قوله
بأنها كثيرا ما سبِيتْ في ظلها من جارية تضيء كالقمر حسـناً، فاسـتعار   

سببا فـي   لاشتعال الحرب واستعارها التي كانت) قمر...كم نيل: (من قوله
النيل من حسن الجواري السبايا اللواتي كالأقمـار، إذ اسـتعار لاشـتعال    

منتزعـة  ) استعارة تمثيلية(الحرب سنا النار، وللجواري الحسان سنا القمر 
لما يجري في ظـل  ) شنب...وتحت عارضها : (من متعدد، واستعار بقوله

أسـنان   الحرب وخلالها وتحت أهوالها من النيل من برد رضاب عوارض
: الجواري السبايا، إذ استعار ما يثار من الدخان والغبـار للسـقف بقولـه   

من : (وللاستمتاع بالنساء السبايا والترويح عندهن بقوله) وتحت عارضها(
) سـنا -سناها: (في قوله) الجناس التام(، و)استعارة تمثيلية) (عارض شنب

-عارضـها (ضـا  إذ تعود الأولى إلى الحرب؛ والثانية إلى النسـاء، وأي 
) التشبيه البليغ(إذ تعود الأولى إلى الحرب؛ والثانية إلى النساء، و) عارض
  . أي أنها تتلألأ حسنا كالقمر) سنا قمر: (في قوله

كم كان في قطع رقاب جيش المدينة المدافع عنها من  -للتكثير–وكم 
إلـى  ) بهـا ...كم كـان : (بقوله) فاستعار(سبب في فتحها وسبي نسائها، 

الحبال التي تكون السبب في ربط : وق الرقاب، إذ شبهها بالأسباب أيعر
إلى مدينـة عموريـة إذ   ) الى المخدرة العذراء: (بقوله) استعار(جهتين، و

شبه حصونها وأسوارها بالمرأة المخدرة التي لا يطلع احد على مفاتنهـا،  
فترعهـا  وشبه منعتها وكونها عصية على الأعداء بالمرأة العذراء التي لم ي

رد العجـز علـى   (منتزعة من متعدد، وفي البيت ) استعارة تمثيلية(احد 
فـي  ) الجنـاس (و) سـبب (ثم قفّى بـ) أسباب(إذ قال في الصدر ) الصدر

الأول عروق الرقبة، والثاني ما يتوصل به كالحبل مـثلا،  ) أسباب،سبب(
  ). وسبب-قطع(في ) الطباق(و

وف المجردة الماضية فـي  ثم يكرر هذا الوصف فيقول كم نالت السي
قطع الرقاب ، التي تهتز بأيدي الشجعان الذين أجسامهم كالقضـبان، مـن   



 

 

٢٣٥ 

 

  

) استعار(النساء اللواتي قدودهن كالأغصان؛ تهتز في إعجاز كالكثبان؛ إذ 
إلى أجسام الشجعان التـي شـبهها بالقضـب    ) تهتز من قضب: (من قوله

قضب تهتز فـي  : (ايا قولهلأجسام السب) استعار(وتهتز بأيديهم السيوف، و
) الاسـتخدام (و. إذ شبه قدودهن بالقضب؛ وشبه أَعجازهن بالكثـب ) كثب
إذ إِنها يمكن أن تكون صفة لأجسام الشـجعان الـذين تهتـز    ) قضب(لـ

السيوف بأيديهم، او تكون صفة لأجسام النساء التي تهتز فوق أََعجـازهن  
الجنـاس  (ختلاف العائد ولا) تهتز،وقضب(في ) التكرار(و. التي كالكثبان 

  . إذ تعني الأولى السيوف والثانية الأجسام) قضب: (في قوله) التام
ثم يكرر فعل السيوف في الأعداء فيصفها بـالبيض إذا سـلَّت مـن    

وهكذا وصفُ نسـاء  -أَغمادها، عادت بعد الفتح ببيض الأبدان من السبايا
ى للسيوف مـن بقائهـا فـي    وإِن سلَّها مع العودة بهذه الغنائم أول-الروم

: أي) الخ البيـت ... بيض إذا انتضيت : (أَغمادها، أو إِنه استعار من قوله
السيوف التي سلَّت من أَغمادها، إلى الرجال الـذين هبـوا مـن ديـارهم     
لنصرة أهل الثغور والدفاع عن حياض الوطن، فإنهم أولى بالسبايا البيض 

 ـ. من بقائهن في اخدارهن إذ لا شـأن  ) بـالبيض أبـداناً  : (هوالقرينة قول
: فـي قولـه  ) الجناس التـام (، وفيه)استعارة تمثيلية(للسيوف بالجواري؛ 

: الأولى للسيوف؛ والثانية لنساء الروم، وكذلك في قولـه ) بالبيض-بيض(
) رد العجز على الصدر(الأولى للأََغماد والثانية للنساء، و) حجب-حجبها(

  ) . حجببال(ثم قفّى ) حجبها: (في قوله
٦٦. يفَةَ االلهِ جـخَلعى االلهُ سازكي ـعن         رجالثُو ةملْكم بِلاَوالإسس١(مِ والح(  
٦٧. رصبتَ بالراح رىال ةلَفَ كُبهاـتَ مالُ إلاَّتُنَ     ر على جِســرٍ مب ن٢(التَّع(  

  )٣(قَضبِرِ منْــامٍ غَيذم وصولَة أَمو       ن رحمٍرِ مالده صروفن ين كان بإِ .٦٨

                                                             
 . جرثومة الدين : ١/٧٢: ، وشرح التبريزي١/٢٠٦: في شرح الصولي ورد (١)

 . بالراحة العظمى : ١/٢٠٦: ورد في شرح الصولي (٢)

 . مرور الدهر : ١/٧٣: ، وشرح التبريزي٢/٧٣: ورد في النظام (٣)



 

 

٢٣٦  

 

  

٦٩. يأَفَب اللاَّن كامنُ  تييرهاـــتَ بِص       وبيأَ نام بـيـقْرٍ أَدالنَّس ببِـر  
 العربِ جهوأَ ر الوجوه وجلَّتْفْـص        مِهِمكاس اضِرالمم رفَصبني الأَ قَتْبأَ .٧٠

خاطب المعتصم بأنه خليفة االله في الأرض، ودعى االله تعالى أن 
  يكافأه عن صيانة وحماية بلاد المسلمين ودينهم  

يا : (من قوله تعالى) اقتباس) (خليفة االله: (وحسبهم وأَعراضهم، وفي قوله
  )داود إِنَّا جعلْناك خَليفَةً في اْلأَرضِ

: فـي قولـه  . )١(قسام الشيء بالذكروهو استيفاء أ): التقسيم(و.  ]٢٦/ص[
  . وهي أهم ما يحرص عليه المسلم) جرثومة الملك والإسلام والحسب(

أي انه لا يستريح إلا بقضاء ما عليه من واجبات ...) بصرت: (وقوله
عـن  ) كناية(الدولة؛ دون النظر إلى ما يحصل له من المتاعب، وفي ذلك 

إذْ قَصر نيـل الراحـة   ) بالنفي والاستثناء: القصر(وفيه . الجد والحرص
 ـ: (والاستثناء بقوله) تنال... بصرت بالراحة: (بقوله ر مـن  إِلاّ على جس
إلـى الوسـائل التـي    ) إلاّ على جسر من التعب: (، واستعار قوله)التعب

يسلكها؛ والمتاعب التي يتجشمها؛ والآلام التي يعاني منها هذا السلطان في 
تدبير الملك والرعية ليتمكن من العدل بينهم والإحسان إليهم؛ ليعبـر بعـد   

تـي وصـفها   ذلك كله إلى راحة الضمير؛ ورجاء مرضـاة االله تعـالى ال  
بالراحة الكبرى، إذ استعار لذلك كله هيئة المشبه به الـذي يسـير علـى    
قنطرة مرتفعة طويلة ويعاني مشاق العبور ليصل بعد ذلك إلى بيته ويهنـأ  

  .       منتزعة من متعدد )استعارة تمثيلية(بالعيش مع عياله فيستريح من عنائه 
فـي الموائـد   وهذا يعني أن سروره لم يكن على صـنوف الطعـام   

المترفة، أو اللَّهو في أَخدار النساء بين تبعلهن ورضابهن؛ بل بالسعي فـي  
  . إسعاد الرعية؛ وهذا أكمل ما يوصف به السلطان العادل

إِن كان في حدثان الدهر بمرور الوقـت مـن رحـم    : ثم يخاطبه بأنه
موصولة أو حرمة غير مقطوعة، كان ذلك بـين نصـرك بفـتح مدينـة     

                                                             
 .  ٢٠٥: الإيضاح  (١)



 

 

٢٣٧ 

 

  

) (وأثرها في دولة الإسلام؛ وبين نصر االله تعـالى الرسـول   عمورية 
في معركة بدر التي كانت نقطة تحول بين الكفر والإيمان، ) (والصحابة

اللـف  (وفيهمـا  . فكلاهما دعامتان وشيجتا النسب في تـاريخ الإسـلام  
، )١( ..وهو أن يذكر شيئين فصاعدا ثم يرمي تفسير ذلك جملـة ): والنشر

: والنشـر فـي قولـه   ) الخ البيت...إِن كان بين صروف: (هفاللف في قول
: ومنقضـب أي -موصـولة (في ) المطابقة(و) الخ البيت... فبين أيامك (

) الجمع والتقسيم(لاختلاف العائد، و) وأيام-أيامك(في ) التكرار(، و)منقطع
: والجمع في قوله) أيامك اللاتي نصرت بها، وأيام بدر: (فالتقسيم في قوله

وهـو لقـب   -وإِن هذه الأيام الجليلة جعلت بني الأصـفر ). النسباقرب (
معلولين صفر الوجوه، إذ شـبه اصـفرار وجـوههم    -الروم ويسمون به

تشـبيه  (مـن  ) كاسمهم صفر الوجوه: (بقوله) بني الأصفر(بمضمون لقبهم
وجعلت أوجه العرب المسلمين مستبشرة بها مشرقة ). المحسوس بالمعقول

  . مزهوة مسرورة 
القصيدة إذ ) حسن ختام(وهذه الأبيات الخمسة الأخيرة يمكن أن تكون 

نعت المعتصم بأنه خليفة االله في أرضه المـدافع عـن الإسـلام ودولـة     
المسلمين، الذي لا يسعده إلاّ سعادتهم وأمانهم وشيوع العدل فيهم، وإِن ما 

ة ؛ يفخـر  حققه لشعبه ولدينه يعد مثابة ودعامة من دعامات العز والعظم
فـي بـدر   ) (لرسوله ) (بها المسلمون كما فخروا من قبل بنصر االله 

وباقي المواقف التي عززت شأن المسلمين وانتشر فيها الدين وانكسـرت  
مقصوراً علـى  ) حسن الختام(شوكة الشرك والمشركين، ويمكن أن يكون 

بـذلَّ  : البيت الأخير، إذ أشار فيه إلى عاقبة الحرب على الطرفين، وذلك
الروم الذي انعكس في خسرانهم وشحوب وجوههم وسقم أجسامهم، وعزة 
العرب المسلمين الأقوياء بالنصر المستبشرين بالنجاح والفلاح، وهذا كلام 

                                                             
 .  ٢٤٥: حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ينظر (١)



 

 

٢٣٨  

 

  

يمثل حسن الختام حقيقة إذ أجاد فيه أبو تمام غاية الجودة لأنـه كـلام لا   
  . تنتظر بعده ما يقال ويحسن السكوت عليه

وأما الانتهاء فهـو قاعـدة القصـيدة    ): ((هـ٤٥٦ت( قال ابن رشيق
وآخر ما يبقى منها في الأَسماع وسبيله أن يكون محكما، ولا تمكن الزيادة 
عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجـب أن  

  .)١())يكون الأخير قفلاً عليه
: لختام بقولـه فقد وضع ضوابط ا) هـ٦٨٤ت(وأما حازم القرطاجنّي 

فأما ما يجب في المقاطع وهي أواخر القصائد، فأن يتَحرى أن يكون ما ((
وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة؛ وأََن يتحرز فيهـا  
من قطع الكلام على لفظ كريه أو معنى منفِّر للنفس عما قصدت إمالتهـا  

لأنه منقَطَع الكلام وخاتمته،  وإنما وجب الاعتناء بهذا الموضع،.... إليه، 
فالإساءة فيه معفية على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه في الـنفس،  

وفي القصـيدة  . )٢( ))ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد إنضاج
المزيد من أوجه البلاغة؛ وهذا ما أعاننا االله عليه والحمد الله رب العالمين 

  .حمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله على سيدنا م
   

                                                             
 . ١/٢٣٩: العمدة (١)

  .  ٢٨٥: منهاج البلغاء (٢)
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 
فضلاً عن الدرس البلاغي الذي استمتعنا بأَصنافه وأََنواعه فـي هـذا   
التحليل ، هناك فائدة أخرى تتعلق بنشـأة البلاغـة ، إذ عـرف العـرب     
بالفصاحة والبلاغة ، وكان الشعراء والبلغاء يتنافسون ويتبارون بها فيمـا  
ينشؤونه من شعر أو نثر ، وذلك مشهور في تاريخ الأدب الجاهلي ومـا  

  . تلاه من عصور 
إذ إِن القبة الحمراء التي تضرب للنابغة الذبياني بسوق عكاظ للتحكيم      

بين الشعراء ، والقصائد الحوليات   لزهير بن أبي سلمى ، وقول الحطيئة 
؛ خير دليل على الدرس البلاغـي   )١())خير الشعر الحولي المحكك : (( 

ثـم  . س متعارفة لديهم ابتـداء  المتداول بالذوق والفطرة السليمة وفق أس
ازداد الاهتمام بذلك بظهور الاسلام ونزول القرآن الذي تحدى االله تعـالى  
ببلاغة وفصاحة العرب وأَعجزهم أَن يأتوا بسورة مـن مثلـه ؛ فعقـدت    
مجالس الدرس والتعليم لأمة إِقرأ ، وبدأ التدوين والتأليف في بداية القـرن  

لأبـي حـاتم السجسـتاني    ) كتاب الفصـاحة  : ( الثاني الهجري ، ومنه 
وصحيفة بشر بن ) هـ ٢٠٧ت (للفراء ) معاني القرآن (و ) هـ ٢٠٠ت(

 ـ٢١٦ت (للأصـمعي  ) حولة الشعراء ف(و ) هـ ٢١٠ت (المعتمر  ) هـ
) تأويل مشكل القـرآن (و ) هـ ٢٥٥ت(ومؤلفات عمرو بن بحر الجاحظ 

؛ ) ٢٨٥ت(للمبرد ) مل الكا(و ) هـ ٢٧٦ت (لعبداالله ابن مسلم بن قتيبة 
هذا جزء من بواكير التأليف في هـذا المجـال الـذي تطـور بوضـع      

ت ( لعبـداالله بـن المعتـز    ) كتاب البديع (مصطلحات بلاغية محددة في 
، وتطور بعده بكتب البلاغة المعروفة التـي توسـعت بـذكر    ) هـ ٢٩٦

  .رفها اليومالى التشعبات التي نع المصطلحات البلاغية وتعريفها وتقسيمها

                                                             
  ١/٧٨: الشعر والشعراء  (١)



 

 

٢٤٠  

 

  

إن الغاية من استعراض هذه التفاصيل ؛ بيـان إن تطـور الـدرس         
البلاغي لم يكن ابتداعاً من علماء البلاغة الذين ابتكروه ؛ وإنما هـو مـن   
حقائق هذه اللغة الكريمة ؛ ولم يكن لهم إلاّ اكتشافه واستنباط المصطلحات 

أوجه البلاغة عند تحليلـي  التي تناسبه ، وإِن دليلي في ذلك ما ذكرته من 
إحدى وأربعين صـنفاً  ( هذه ؛ التي بلغت ) هـ ٢٣١ت (لقصيدة أبي تمام 

بلاغياً بما مجموعه تسعة وتسعون ومائة وجه ، التي تناسب تلك التراكيب 
البلاغية التي ظهرت في قصيدته ، في الوقـت الـذي لـم تُحـدد تلـك      

 ـ ددت بعـده ، وإِن تفننـه   المصطلحات التي نعتناها بها في زمنه وإِنما ح
باظهار تلك التراكيب البلاغية كان من غناء هذه اللغـة وقـدرتها علـى    
مواكبة البلغاء ورفدهم ، ولا غرابة في ذلك فهي لغة القرآن الكريم التـي  
هيأها االله تعالى بحكمته وهيأ العرب بصفات أَهلتهم لتلقـي هـذا الكتـاب    

  .الأََنظار اليها واالله الموفق وتلك ملاحظة جديرة بلفت . العزيز 
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 
جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشـري  : أساس البلاغة - ١

هــ  ١٤٢٢ ١بيروت ط –هـ دار إحياء التراث العربي ٥٣٨ت
 . م ٢٠٠١ -

جلال الدين محمد بن عبد الـرحمن  : الإيضاح في علوم البلاغة - ٢
  . هـ مكتبة النهضة بغداد ٧٣٩القزويني ت

تحقيـق  -لابن أبي الإِصبع المصري: البرهان في إعجاز القران - ٣
الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي مطبعة المجمـع  

 .م ٢٠٠٦بغداد-العلمي 

جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكـر السـيوطي   : تاريخ الخلفاء - ٤
مطبعـة   -محمد محيي الدين عبـد الحميـد  : هـ تحقيق٩١١ت

 . م ١٩٥٢-هـ ١٣٧١ ١مصر ط -السعادة

لأبي جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك-تاريخ الطبري - ٥
 ـ١٤٠٥ ١مؤسسة عز الدين للطباعة والنشـر ط -الطبري -هـ
 . م ١٩٨٥

شهاب الدين محمود الحلبـي  : توسل إلى صناعة الترسلحسن ال - ٦
-دار الرشيد للنشر بغداد-أكرم عثمان يوسف: هـ تحقيق٧٢٥ت

١٩٨٠  . 

 . هـ ١٢٩٩للبغدادي طبعة بولاق : خزانة الأدب - ٧

تقي الدين أبي بكر علي المعـروف  : خزانة الأدب وغاية الأَرب - ٨
-دار مكتبـة الهـلال   -شرح عصام شعيتو-بابن حجة الحموي

 . هـ ١٣٠٤: مطبعة القاهرة ١م، وط٩٨٧بيروت 

جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي      : الخصائص الكبرى - ٩
 . لبنان –هـ دار الكتب العلمية ٩١١ت
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تحقيق محمـد عبـده   -ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي -١٠
 . م ١٩٦٤مصر -دار المعارف-عزام

تحقيق الدكتور خلـف رشـيد   -شرح الصولي لديوان أبي تمام -١١
 . م ١٩٨٢دار الرشيد بغداد -ماننع

تحقيق الدكتور نسيب -صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية -١٢
 . نشاوي 

احمد بن محمـد بـن الحسـن    : شرح مشكلات ديوان أبي تمام -١٣
مكتبـة  -هـ تحقيق الدكتور عبـداالله سـليمان  ٤٢١المرزوقي ت

 .التراث مكة المكرمة 

ت أحمـد محمـد   –بةعبداالله بن مسلم بن قتي: الشعر والشعراء  -١٤
 .هـ١٩٦٦ -١٣٨٦القاهرة / ٢ط –شاكر

مطبعـة  /جلال الـدين الحنفـي  /العروض تهذيبه وإعادة تدوينه -١٥     
 .م  ١٩٧٨/ العاني بغداد

لأبي علي الحسن بـن  : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -١٦
  تحقيق محمد محيي الدين عبد-رشيق القيرواني

  ) .١٩٧٢ت(بيروت  -الحميد دار الجيل       
العلامة عبد الباقي سعد  –الفوائد الآلوسية على الرسالة الأندلسية  -١٧

مكتبة  -١٤١٣الدين بن محمود شهاب الدين الآلوسي مخطوط رقم 
 .بغداد  –حضرة الشيخ عبد القادر الكيلاني

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علـي  : لسان العرب -١٨
  بن منظور الأفريقي المصري الأنصاري 

دار الحديث القاهرة -هـ تحقيق نخبة من المتخصصين٧١١ت       
 . م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

-لأبي الحسن حازم القرطـاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء -١٩
  ر الكتب دا -تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه
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 . م ١٩٦٦الشرقية تونس        

لأبي البركات شـرف  : النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام -٢٠
  بابن (الدين المبارك بن احمد الاربلي المعروف 

دار -هـ تحقيق الدكتور خلف رشيد نعمـان ٦٣٧ت) المستوفي       
 . م ١٩٨٩ ١الشؤون الثقافية بغداد ط
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  :غيةملحق بجرد الأوجه البلا
  رقم البيت   العدد  الوجه البلاغي  ت
  ١/٠  ٠١  حسن المطلع  -١
  ١/٢/٠  ٠٢  براعة الاستهلال  -٢
  ٣/٠  ٠١  حسن التخلص  -٣
  ١١/٠  ٠١  الاقتضاب  -٤
  ٢\ ٦/١٣/١٩/٢٥/٤١/٤٦/٤٧/٤٩/٥١/٥٢/٥٤/٦٣  ١٦  الاستعارة التمثيلية  -٥

/٦٤/٦٦/٦٨  
/  ٢٦/٣٣/٤٢/ ٢\١٩/   ٢\١٨/  ١/٢/٣/٥/١٢/١٥  ٢١  الاستعارة  -٦

٠/ ٢\٦٥/ ٥٩/٦٢/٦٤/  ٢\٤  
  ٢٦/٣٠/٨٥/٦٣/٠  ٠٤  التشبيه البيلغ  -٧
  ٢٧/٥٩/٧١/٠  ٠٣  التشبيه  -٨
  ٢\٣٨/  ١٨/٢١/٢٣/٢٨/٣٦/   ٢\١٧/   ٣\١٦    ١٨  الكناية  -٩

/٦٨/٠/  ٢\٥٥/    ٢\٣٩/٤٦  
  ٣٨/٠/   ٢\٣٦    ٠٣  المجاز العقلي  -١٠
  ٠/  ٢\٤١/  ١  ٠٣  التقديم والتأخير  -١١
  ٣٩/٦٨/٠  ٠٢  القصر  -١٢
  ٣٧/٠  ٠١  الحذف  -١٣
   ٢\٦٥/ ٣/١٥/١٩/٢٣/٣٢/٣٧/٤٨/٥٣/٥٧/٥٩  ١٣  التكرار  -١٤

/٧٠/٠  
  ٤٣/٤٥/٥٧/٠  ٠٣  المماثلة  -١٥
  ٦٥/٦٦/٠/  ٢\٦٣/  ٤٠/٤٧  ٠٦  الجناس التام  -١٦
  ٢/١٢/٢١/٥٠/٥٤/٦٤/٦٦/٠/  ٢\١    ٠٩  الجناس  -١٧
  ٢\٢٦/ ١٥/١٦/١٨/٢٠/ ٢\١٤/  ٥/١١/١٢/  ٢\٢/  ١  ٣٣  الطباق  -١٨

  /٢/٣٢/٣٤/٣٥/٤٧\٣١/   ٣٠/  ٢ \٢٩/   ٢\٢٨ /
٦٢/٦٤/٦٩/٠/   ٢\٦٠/٦١/   ٢\٤٨   
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  ٣٨/٤٠/٦٢/٠  ٠٣  المواردة  -١٩
  ٣٩/٤١/٤٢/٦٧/٠  ٠٤  الاقتباس  -٢٠
  ٣٧/٠  ٠١  التورية  -٢١
  ١/٠  ٠١  التصريع  -٢٢
  ٣٧/٠  ٠١  التشطير  -٢٣
  ٢٩/٠  ٠١  الترصيع  -٢٤
  ٣/٢٠/٥٢/٠  ٠٣  الافتنان  -٢٥
  ٣٢/٣٣/٠  ٠٢  التفريع  -٢٦
  ٥/٠  ٠١  المثل  -٢٧
ــى   -٢٨ ــز عل رد العج

  الصدر
٥٣/٦٠/٦١/٦٤/٦٦/٠/  ٢\٥٠/ ٢\٤٨/ ٣/٢٠/٤٢/٤٤  ١٣  

  ١١/٠  ٠١  التفريق  -٢٩
  ٢٢/٠  ٠١  تشابه الأطراف  -٣٠
  ٢٨/٣٠/٣٥/٠/ ٢/١١/١٤/٢٤  ٠٧  المقابلة  -٣١
  ٢٦/٦٢/٠  ٠٢  المبالغة  -٣٢
  ٢٧/٠  ٠١  الغلو  -٣٣
  ٦٧/٠  ٠١  التقسيم  -٣٤
  ٤٣/٤٩/٠  ٠٢  الجمع  -٣٥
  ٤٦/٧٠/٠/   ٢\٤٥/ ٤٤  ٠٥  الجمع والتقسيم  -٣٦
  ٤٨/٦٥/٠  ٠٢  الاستخدام  -٣٧
  ٥٢/٥٣/٥٧/٥٨/٦١/٠  ٠٥  التسهيم  -٣٨
  ٥٢/٠  ٠١  التسجيع  -٣٩
  ٧٠/٠-٦٩  ٠١  اللف والنشر  -٤٠
  ٧١/٠-٦٧  ٠١  حسن الختام  -٤١

  
  ١٩٩  المجموع
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Summary 
As well as a lesson rhetoric which we enjoyed Bosnavh 
and types in this analysis , there is another benefit related 
to the genesis of rhetoric , as Arabs knew Balvsahh , 
rhetoric , and the poets and rhetoricians compete and 
compete out with Ancaouna of poetry or prose , so 
famous in the history of pre-Islamic literature and 
subsequent eras . 
     As the dome of red that hit the genius Thubiani market 
Okaz arbitration between poets , poems yearbooks for 
Zuhair bin Abi Salma , and say Alahtaih : (( good hair 
Holi Mahkk )); testament to the lesson rhetorical rolling 
taste and common sense according to the principles 
Mtarefh have a beginning . Then increased attention that 
the emergence of Islam and the revelation of the Qur'an 
who defied God eloquently and eloquence Arabs and 
Oadzhm to come surah of the like ; was held councils 
lesson and education for the nation, Read , and began 
blogging and writing at the beginning of the second 
century , of which: (Book eloquence ) to Abu Hatem 
Sijistani (d. 200 AH ) and ( Quran ) of fur (d. 207 AH ) 
and newspaper Bishr ibn pilgrim (d. 210 AH ) and 
(virility poets ) Osamai (d. 216 AH ) and works Amr ibn 
Bahr bigeye (d. 255 AH ) and ( interpretation of the 
problem of the Koran ) to Abdullah Ibn Muslim bin 
Koutaiba (d. 276 AH ) and ( full ) of the cooler (d. 285 ) ; 
this is part of the early writing in this area that the 
evolution of the development of terms rhetorical defined 
in (Book Budaiya ) to Abdullah bin Moataz (d. 296 AH ) 
, and the evolution beyond books rhetoric known which 
expanded by mentioning the terminology rhetorical and 
defined and divided into dendrites that we know today . 
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